
العلــواني والــترابي: المــوت يغيــب اثنين مــن
كبار الإصلاحيين الإسلاميين العرب

, مارس  | كتبه بشير موسى

في نهاية الأسبوع الماضي، أعلن عن وفاة الشيخ د. طه جابر العلواني ( ـ )، والشيخ د.
حسن الترابي ( ـ )، الواحد منهما تلو الآخر. توفي الأول في رحلة جوية، وهو في طريقه إلى
الولايــات المتحــدة لتلقــي العلاج، وتــوفي الثــاني في مكتبــه بمقــر حــزب «المــؤتمر الشعــبي» في العاصــمة

السودانية الخرطوم. 

كثر دلالة من موقعي وفاة كل منهما. فمنذ غادر العلواني العراق، أصبح العالم وليس ثمة ما هو أ
بـأسره موطنـا لـه. أمـا الـترابي، الـذي تجـول في أنحـاء العـالم طـوال عقـود، ظـل السـودان دائمـا قاعـدته
الرئيسة. بين الإصلاحيين العرب الإسلاميين في النصف الثاني من القرن العشرين، كان لكل منهما،
يثهم الدينيــة، وإن بطــرق مختلفــة، تــأثيره البــالغ علــى أنمــاط تفكــير ونظــر المســلمين لأنفســهم، لمــوار

ولعلاقاتهم بالعالم من حولهم.

والمدهش، أن كلا من العلواني والترابي ولد ونشأ في مدينة ثانوية وليس في إحدى الحواضر العربية
الكبرى. وهذا بحد ذاته مؤشر بالغ الأهمية إلى حجم التحولات الاجتماعية التي شهدتها المجتمعات

العربية في القرن العشرين. 

ولــد العلــواني في الفلوجــة العراقيــة، وليــس في بغــداد أو الموصــل، وولــد الــترابي في كسلا، وليــس في
الخرطوم. وقد تلقى كلاهما تعليما إسلاميا تقليديا، التعليم الذي كان لم يزل متاحا في ثلاثينات القرن
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الماضي. ولكن مسيرتيهما ستختلفان بعد ذلك. كرس العلواني حياته للدراسات الإسلامية، سواء في
العراق أو في جامعة الأزهر، التي تخ منها بشهادة الدكتوراه في أصول الفقه في . أما الترابي،
ـــدكتوراه مـــن جامعـــة كســـفورد، إلى أن تخـــ بدرجـــة ال فـــدرس القـــانون في جامعـــات الخرطـــوم وأ

 . السوربورن في

خلال الستينات، وقبل أن يتجه إلى القاهرة لإكمال دراسته العليا، برز العلواني إمام مسجد نشط في
بغداد، وأحد القيادات المبكرة للحزب الإسلامي. وكان لي شرف الاطلاع على مخطوطة مذكراته، التي
تكشف جوانب بالغة الأهمية من نشاطاته المبكرة. فبالرغم من أنه عرف بتجنبه العمل السياسي في
العقود الأخيرة من حياته، فالحقيقة أن العلواني الشاب انخرط في الحياة السياسية العراقية بالغة
يـم قاسـم الاضطـراب في سـتينات القـرن المـاضي مـن أوسـع أبوابهـا، فعـارض توجهـات نظـام عبـد الكر
المعاديـة لقيـم المجتمـع العـراقي الإسلاميـة، وشـارك بصـورة فعالـة في محـاولات إطاحـة نظـام البعـث في

نهاية الستينات. 

ولكن ما إن بدا أن هذه الجهود وصلت إلى حائط مسدود، حتى غادر العلواني إلى الأزهر بالقاهرة،
ولم تســنح لــه بعــد، ولــو لفرصــة واحــدة، العــودة إلى مســقط رأســه. بعــد تخرجــه في الــدكتوراه، عمــل
العلواني لسنوات قليلة في السلك الجامعي بالمملكة العربية السعودية؛ ومنها إلى الولايات المتحدة،
حيث أصبح نائبا للدكتور الفاروقي في رئاسة المعهد العالمي للفكر الإسلامي خلال الفترة من  ـ

، ثم رئيسا للمعهد بعد اغتيال الفاروقي. 

ومنذ ، عمل العلواني على تأسيس معهد للدراسات الإسلامية العليا في ولاية فرجينيا، إلى أن
اضطـر إلى مغـادرة الولايـات المتحـدة خلال الفـترة بعـد أحـداث أيلـول/ سـبتمبر  وتصاعـد حملـة
إدارة بوش الابن ضد الجالية المسلمة ومؤسساتها. وقد قضي العقد الأخير من حياته في القاهرة،

متنقلا للمشاركة في العديد من المؤتمرات والندوات بين العواصم العربية المختلفة.

إن كانت معرفة العلواني الحميمة بالثقافة والحياة الغربية جاءت متأخرة قليلا في مسيرته الفكرية،
فقد كان الترابي ابن المعاهد التعليمية الغربية، بل وأبرزها على الإطلاق. وقد أهله تحصيله التعليمي
كاديمي بارز في جامعة الخرطوم، مباشرة بعد عودته من باريس. ولكنه سرعان المرتفع لاحتلال موقع أ

ما انخرط، ودون أن ينتابه أي تردد طوال خمسين عاما التالية، في الحياة السياسية السودانية. 

ترك العلواني الحزب الإسلامي، وثيق الصلة بالإخوان المسلمين في العراق، مباشرة بعد مغادرته البلاد
في نهاية الستينات. 

أما الترابي، فسرعان ما برز باعتباره أحد أهم القيادات الإسلامية الإخوانية في السودان وأبلغهم تأثيرا.
ولكن ما أن تسلم الترابي قيادة الإخوان المسلمين السودانيين، حتى عمل، وفي خطوة بعد الأخرى،

على توكيد استقلال الحركة الإسلامية السودانية عن الإخوان المسلمين. 

منذ بداية نضاله السياسي وحتى وفاته، شارك الترابي في الثورة الشعبية على نظام عبود العسكري،
خــاض عــددا مــن الحملات الانتخابيــة، قــاوم حكــم النمــيري العســكري، وتصالــح معــه، ثــم عــاد إلى



المواجهة معه من جديد. وليس ثمة شك في صلته الوثيقة بانقلاب  «الإسلامي» العسكري،
بالرغم من اختلافه المدوي معه بعد ذلك، الذي أدى إلى انقسام نظام الإنقاذ في السودان وانقسام

قاعدته السياسية، واعتقال الترابي لعدة سنوات، وخروجه كلية من أروقة النظام والحكم.

يذكر العلواني، أحد أبرز علماء الأصول العرب في نصف القرن الماضي، بتحقيقه لكتاب الرازي الموسوعي
«المحصــول في علــم الأصــول» والمقدمــة الضافيــة الــتي كتبهــا لعملــه التحقيقــي. ويــذكر الــترابي بعملــه
الكلاسيكي الشهير: «الصلاة». ولكن أعمال كل منهما الفكرية شملت مقاربات نقدية بالغة العمق
والأهمية للتراث الإسلامي، بما في ذلك أصول الفقه، ولتعامل المسلمين مع النصوص المؤسسة، كما

طبيعة العلاقة بين الفكر الإسلامي والمواريث الفكرية الغربية. 

اهتم العلواني في الثمانينات والتسعينات بقضايا المعرفة ونظرية المعرفة الإسلامية، بينما كرس الترابي
في الحقبة الأخيرة من مسيرته جهدا كبيرا لتطوير المقاربة الإسلامية للنظرية السياسية. وقد شارك
كل منهما في عشرات المؤتمرات والندوات العلمية، وفي الجمعيات والروابط والهيئات الإسلامية ذات

الطابع المحلي أو الدولي.

ليس العلواني والترابي آخر الإصلاحيين الإسلاميين العرب الكبار. فلم يزل التيار الإصلاحي الإسلامي
نشطا ومؤثرا، يقف في مقدمته علماء كبار وشخصيات نافذة، مثل القرضاوي والغنوشي والريسوني

والعودة، أطال الله في أعمارهم. 

وبأعمــال هــؤلاء وكتابــاتهم ونشاطــاتهم العمليــة وأدوارهــم في المجــال العــام، كمــا بأعمــال ونشاطــات
العلــواني والــترابي، يواصــل التيــار الإصلاحــي الإسلامــي مسيرتــه الطويلــة وعميقــة الجــذور في التجربــة
الإسلامية، بداية من أمثال إبراهيم بن حسن الكوراني في النصف الثاني من القرن السابع عشر، ولي
الله دهلوي وابن عبد الوهاب في الثامن عشر، الأفغاني وعبده وصديق حسن خان في التاسع عشر،

وإقبال ورشيد رضا والطاهر بن عاشور وعلال الفاسي في نصف القرن العشرين الأول. 

ــون ــة، عــبرّ الإصلاحي ــن تيمي ــة الســلفية ومــيراث اب ــال مــن الإصلاحيين المنهجي وكمــا اســتلهمت أجي
الإسلاميون العرب عن أنفسهم بسرديات وخطابات ومقاربات بالغة التنوع، من النصّية المحافظة،

إلى النزعة الاجتهادية النقدية. 

كثر من أي حقبة سابقة، أن التيار الإصلاحي يواجه تحديات فكرية كبرى، ولكن الواضح اليوم، ربما أ
وأن الساحة العربية الإسلامية باتت تتطلب قفزات واسعة، تتجاوز ميراث الإصلاحيين التقليدي.

خلال الفــترة مــن نهايــة القــرن التــاسع عــشر، ساعــد صــعود الإصلاحيين العــرب الإسلاميين في تمهيــد
ياح الحداثة، كما لاحظ طريق المجتمعات الإسلامية نحو العالم الحديث، بدون خسائر كبرى. عملت ر
إرنست غلنر، على تقويض المنظومات التقليدية كافة، بينما نجح الإسلام وحده في البقاء والاستمرار

بقوة وحيوية والتعايش مع العالم الجديد ومنظوماته وقيمه، في الوقت نفسه. 

ـــاب الصـــوفي؛ ـــة للعـــالم، أو ســـيطرة الغي ـــة الجبري ـــة الرؤي ولكـــن المســـلمين اليـــوم لا يواجهـــون هيمن
ية وفكـــرة التمثيـــل وحســـب. يـــواجه المســـلمون اليـــوم صـــعود ومشكلتهـــم لم تعـــد تتعلـــق بالدســـتور



الجماعــات الراديكاليــة، انقسامــا طائفيــا دمويــا، منظومــات إقليميــة قــاهرة، لم يكــن لهــم مــن دور في
قيامهــا، وســؤال الدولــة الحديثــة المزمــن. وهنــا ســيقع امتحــان التيــار الإصلاحــي في العقــود القليلــة

القادمة.
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